
 ولأننا ”فاســــدون“ بالسليقة، نتعامل 
مع الحيــــاة بذات الانتهازيــــة العمياء.. 
تعاملاتنــــا فــــي الشــــارع، وفــــي دوائر 
المصالــــح الحكومية، وحتــــى البيوت.. 
وكأن الاستهتار قد أصبح الأعم الأغلب، 
وبدلا من أن تفســــد السمكة من رأسها، 
نصبــــح ”كيفمــــا تكونوا يُــــولَّ عليكم“.. 
فــــلا تعرف هل تنظف الدّرج من أعلى أم 

تنظف اختياراتك من أسفل؟
هكــــذا هــــو حالنــــا ”العربــــي“ دون 
رتــــوش إضافيــــة، نلبس عبــــاءة التقو 
والورع فيما غالبيتنا يمارســــون أبشع 
ذاك  التناقضات ويستنســــخون ”تديّن“ 
المحفظــــة وهو  اللــــص، الذي ”ينشــــل“ 
يدعــــو ”اســــترها يــــا رب“.. بالمثل فإن 
”حرامية“ السلطة لا يختلفون كثيرا عن 
أقرانهم بالشــــوارع، يفسدون وينهبون، 
ثم يتســــابقون لأداء العمــــرة أو الحج، 
ربمــــا ليحصلــــوا علــــى لقــــب ”الحاج“ 
الذي يخفي ســــرقاتهم تحت ”القداسة“، 
أو ربمــــا اقتناعــــا بــــأن ما بــــين الحجة 

والأخرى مغفرة تهيئ لسرقات تالية!
وإذا كان الإمــــام الزاهــــد مالــــك بن 
دينــــار خَطبَ في النــــاس يوما فانخرط 
من بالمســــجد في البكاء تأثرا.. وعندما 
انتهــــى التفت حولــــه فوجد مصحفه قد 
سُــــرق، فصرخ فــــي الحاضرين، ويحكم 
جميعكم يبكــــي.. فمن ســــرق المصحف 
إذا؟ ومــــا بين التجاهل والإنكار.. يُحكى 
أن نملة فــــي الغابة، كانت تجتهد مبكرا 
في عملها بكل نشــــاط، لتنتج بإخلاص 
وتنجــــز بضمير، ولما رآها الأســــد تعمل 
بكفاءة، تســــاءل، إذا كانــــت تعمل هكذا 
وحدهــــا، فكيــــف ســــيكون إنتاجهــــا لو 
عيّنــــت عليها مشــــرفا؟ اقتــــرح الثعلب 
مديــــرا لها. كانت أولى  تعيين ”جرادة“ 
قراراتهــــا وضــــع نظــــام صــــارم لمراقبة 
فراشة  وتوظيف  والانصراف،  الحضور 
كسكرتيرة، مع عنكبوت لإدارة الأرشيف 

ومراقبة المحادثات .
ابتهــــج الأســــد بتقاريــــر ”الجرادة“ 
تحاليــــل  بــــإدراج  تطويرهــــا  وطلــــب 
معلوماتيــــة ورســــوم بيانيــــة لعرضها 
في اجتمــــاع مجلس الإدارة، واشــــترى 
لذلــــك الغرض جهــــاز كمبيوتر وطابعة، 
مســــؤولا عن التقنية  وعينَّ ”صرصارا“ 

والمعلومات.
مــــن  ”التعيســــة“  النملــــة  تذمــــرت 
المنظومة التــــي تأكل الأمــــوال وتضيع 
الوقــــت والمجهود وتقضــــي على الأمل، 
فتراجــــع أداؤها الذي شــــعر بــــه ”ملك 
الغابــــة“، فقــــرر تغييــــر آليــــة العمــــل، 
وأصــــدر مرســــوما بتعيــــين ”الأرنــــب“ 
عمــــد  الإداري،  للتطويــــر  كخبيــــر 
لشــــراء مكاتــــب جديــــدة لتغييــــر بيئة 
مســــاعدا أوّلَ  العمــــل، وانتدبَ ”فــــأرا“ 
التطويريــــة،  الاســــتراتيجيات  لوضــــع 

و“صرصارا“ خبيرا إداريا.
فــــي اجتمــــاع إدارة الغابــــة، وجــــد 
الأســــد ارتفاع كلفة التشغيل، فاستعان 
بـ“البومة“ مستشــــارا ماليا، وبعد ثلاثة 
أشهر من الدراســــة والبحث والتقصي، 
رفعــــت تقريرا مفاده أن المنظومة تعاني 
مــــن عمالــــة زائــــدة ولا بــــد مــــن خفض 
نفقاتهــــا.. تأمّــــل التوصيــــة جيدا وكان 

قراره الحاسم، افصلوا ”النملة“!

صباح العرب

افصلوا {النملة}

محمحمد هجرس

 برليــن – ينتصب جدار برلين من جديد 
بعــــد ثلاثين عامــــا على ســــقوطه، بفضل 
الواقع الافتراضي من خلال شــــركة ألمانية 
ناشئة تتيح للســــياح العودة بالزمن عبر 

رحلة إلى برلين الشرقية الشيوعية.
تقترب الحافة من حاجز ”تشــــكبوينت 
تشــــارلي“، الــــذي كان وقتها أشــــهر نقطة 
عبور بــــين الشــــطرين الشــــرقي والغربي 
لبرلــــين. ويتبادل جنود أطــــراف الحديث 
بصوت خافت من دون أن تظهر أي ملامح 

على وجوههم.
وبعد توتّر الأجــــواء لدقائق، انطلقت 
الحافلــــة مجدّدا. ووصل الركاب إلى برلين 
الشــــرقية التــــي يلــــفّ الضبــــاب أبنيتها 
المغطاة بالســــخام. أهلا وســــهلا بكم في 

عاصمة دولة لم تعد قائمة!
الناشـــئة  أطلقت شـــركة ”تـــايم رايد“ 
هذه الرحلات الافتراضية، التي تســـتغرق 
ســـاعة من الوقت في نهاية أغسطس، قبل 
الثلاثين  بالذكـــرى  الاحتفالية  الفعاليـــات 
لسقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر.
وقال يونــــاس روتي، مؤســــس ”تايم 
رايد“، ”تقــــوم فكرتنا علــــى تقديم صورة 
افتراضيــــة مثالية، إذ تتعذّر علينا العودة 

بالزمن“.
وأوضــــح روتــــي (33 عامــــا) ”نحن لا 
نريد أن نكون بمثابــــة متحف. نريدكم أن 

تشعروا بأنه لكم كلمة في التاريخ“.
ويلبّي مشروعه هذا طلبا متناميا على 
ســــياحة ”أصلية“ وتفاعلية وانغماســــية، 
لاســــيما في برلين التــــي تغيّرت ملامحها 
كثيــــرا منذ التاســــع مــــن نوفمبــــر 1989، 

بحسب روتي.

وغالبــــا مــــا كان يخيب أمل الســــياح 
الوافدين إلى برلــــين عندما يتبينّ لهم أنه 
لم يبق الكثير من الآثار من ”جدار العار“، 
الذي قسّــــم المدينة إلى شــــطرين لأكثر من 
28 عامــــا. ومنذ انهيار النظام الشــــيوعي، 
اندثر هذا الجدار الإســــمنتي من المشــــهد 
الحضــــري، إذ حــــرص ســــكان برلين على 
التخلّــــص من هــــذا الرمز الــــذي يذكّرهم 

بماضيهم الأليم.
وتبــــدأ الرحلــــة باســــتعراض وجيــــز 
لتاريخ برلين ما بعد الحرب عندما قسّمت 
ألمانيــــا إلى أربعــــة قطاعات. وفــــي العام 
1961، شــــيّد الجــــدار في خــــلال ليلة، في 
مسعى إلى لجم النزوح الكثيف من الشرق 

إلى الغرب.
 ثلاث شخصيات افتراضية تبحث عن 
الحقيقة هي؛ شــــاب يعتمد أسلوب البانك 
وحرفي ومهندســــة، تقدّم نفسها للجمهور 
الــــذي يختــــار أحدهــــا ليكــــون مرشــــده 
الســــياحي، ثــــم يضع الجمهــــور نظارات 
للواقــــع الافتراضــــي ليجوب مــــن خلالها 
شوارع برلين الشرقية، من فريدريشتراسه 
إلى لايبتســــيغر شتراســــه، حيث تصطف 

مبان نموذجية من تلك الفترة.
وفي سيارات لا تحمل لوحات تسجيل، 
تراقب عناصر الاستخبارات سكان ألمانيا 
الشــــرقية، في حين تتشكّل طوابير انتظار 
طويلة أمام المتاجر التي تنقصها الســــلع 
الغذائيــــة والمنتجــــات الطازجــــة، وتبــــثّ 
دعايــــات الدولة الشــــيوعية عبــــر مكبّرات 
للصوت. وتبدو المشاهد كأنها واقعية ولا 
تنقصها ســــوى الرائحة الكريهة المنبعثة 

من سيارات ألمانيا الشرقية.

وأفاد روتي ”لا شك في أن الروائح هي 
التي تحيي أكبر قدر من الذكريات، لكن من 
الصعب إعادة تركيبها من دون أن يصاب 

الجمهور بصداع في الرأس“.
وتنتهي الجولــــة بالحافلة أمام قصر 
الجمهورية الــــذي كان يقوم مقــــام برلمان 
ألمانيا الشــــرقية، وقد هدم في العام 2008. 
وتعرض مشاهد لحشود يعمّها الفرح بعد 
إحداث فتحة في الجدار ليعبر من خلالها 

الألمان.
وتابع روتي ”هذه المشاهد تحرّك دوما 
مشــــاعر الناس، وهي مرحلة حاســــمة في 

تاريخ ألمانيا وأوروبا والعالم بأسره“.

الافتراضيــــة  الرحلــــة  هــــذه  وتلقــــى 
استحســــان الزوار. ويقــــول كولن ماكلين، 
وهو اسكتلندي يرغب في معرفة المزيد عن 
ألمانيا الشرقية، إذ ترعرعت زوجته في ظلّ 
الحكم الشيوعي، ”يعجبني هذا النوع من 

الكآبة الذي نجده في أفلام التجسّس“.
وأكــــد روبــــرت ماير، وهــــو ألماني من 
الغــــرب، غالبــــا مــــا كان يــــزور عائلته في 
الشــــرق، أن ”طريقــــة نقــــل مشــــوار عبور 
الحــــدود جدّ واقعيــــة“. لكن هــــذه الرحلة 
الافتراضيــــة لا تتطــــرّق إلــــى المحــــاولات 
الكثيــــرة، التــــي بذلــــت فــــي هــــذا الصدد 
للهروب مــــن الواقع المرير فــــي جمهورية 

ألمانيــــا الديمقراطية. وقد لقي حوالي 327 
شــــخصا حتفهم خــــلال محاولتهم العبور 
من الشرق إلى الغرب، وفق دراسة أجريت 

لحساب الحكومة الألمانية.
وتتيــــح تقنيــــة الواقــــع الافتراضــــي 
بالنســــبة إلى الشباب، فرصة الغوص في 
حقبة من التاريخ لم يعايشــــوها، بحسب 
آنا كامينيســــكي المســــؤولة عن مؤسســــة 
لدراسة الديكتاتورية الشيوعية في ألمانيا 
الشــــرقية، مؤكــــدة ”لابــــدّ من الاســــتعانة 
بالتقنيــــات الجديدة لإطلاع الجيل الجديد 
على هذه الحقبة من التاريخ، وكي يعرفوا 

كيف كانت الأحوال في زمن الجدار“.

أطلقت شركة ألمانية ناشــــــئة رحلات افتراضية لإطلاع الجيل الجديد على 
الأحــــــوال في زمن جدار برلين، حتى تتيح لهم فرصة الغوص في حقبة من 

التاريخ لم يعايشوها.

أهلا وسهلا بكم في عاصمة دولة لم تعد قائمة

الواقع الافتراضي يعيد بناء الجدار المندثر

 دبي – يتنافس عدد متزايد من الشباب 
في الشــــرق الأوســــط لاســــيما في منطقة 
الخليج، على ممارسة الألعاب الإلكترونية 
بجدية لترك بصمة فيها، ووضع منطقتهم 

على خارطة العالم في هذا المجال.
وأفاد كلاوس كايتسكي، مؤسس فريق 
(يلا) للألعاب الإلكترونية، ومقره دبي، أن 
الفريق شق طريقه وانتقل من فريق هواة 
لعالــــم الاحتــــراف وتأهل بالفعــــل لثلاث 
بطــــولات دوليــــة. وأوضح أنه مــــع توفر 
المزيــــد من التمويل للفريق، الذي تأســــس 
فــــي 2016، يمكنه رعايــــة المواهب المحلية، 
وهــــو ما يعنــــي تقديم المزيد مــــن الألعاب 

التي تركز على جمهور الشرق الأوسط.
وأضاف ”نحــــن بصــــدد توفير فرص 
للموهوبين في الشــــرق الأوســــط، ومع أن 
مركزنــــا هو دبي فــــإن لدينا، فــــي الواقع، 
لاعبــــين من دبي والإمارات والســــعودية.. 
تعرفون أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

يشمل الكل.. حتى الجزائر ولبنان“.
واســــتضافت دبي في الآونة الأخيرة 
مهرجان ”إنسومنيا“ للألعاب الإلكترونية، 

وهو أكبر مهرجان لهذه الألعاب في المملكة 
المتحدة، في إطار جهــــود الاتحاد الدولي 
للرياضات الإلكترونية لتوسيع الصناعة.

رئيــــس  ويبســــتر،  كولــــين  وأشــــاد 
الإلكترونية  للرياضــــات  الدولــــي  الاتحاد 
بدبــــي، باعتبارها مكانــــا رائعا لنمو هذه 
الرياضات، قائــــلا إن المدينة لديها الرغبة 
وتتوفــــر فيهــــا البنيــــة التحتيــــة اللازمة 

لتزدهر كمركز للألعاب الإلكترونية.
وعلى الرغم من افتقارها نســــبيا إلى 
الحركــــة مقارنة مــــع غيرها مــــن الألعاب 
الرياضية البدنية، يرى ويبستر أن ”وصف 
ممــــارس الألعاب الإلكترونية بالرياضي لا 
مشــــكلة فيه على الإطلاق. أنــــا من خلفية 
رياضية، وعندما كنت أصغر ســــنا بكثير 
لــــم أكــــن أرى أيّ اختــــلاف فــــي الطريقة 
التي يســــتعد بها أي رياضي في الألعاب 
الإلكترونية لخوض منافسات، لا اختلاف 
سواء كان ممارســــا للرياضة الإلكترونية 
أو كان سباحا أو لاعب كريكيت أو رغبي“. 
ويأمل أن تدخل الألعاب الإلكترونية جدول 

الأولمبياد.

 الجزائــر – قدمـــت الفرقـــة الإيطاليـــة 
”غروبو اينكانتـــو“، بالجزائر العاصمة، 
فـــي جـــو مـــن الحنـــين للماضـــي، حفلا 
موســـيقيا مميزا حـــول تاريـــخ الهجرة 

الإيطالية.
وأمتعت الفرقة الجمهور، الذي حضر 
بأعداد معتبرة، بأجمل الأغاني التقليدية 

والشعبية الإيطالية.
واحتضنـــت أوبـــرا الجزائر ”بوعلام 
بســـايح“، هذا الحفـــل الفني الـــذي دار 
يعتبـــر  حيـــث  دقيقـــة،   90 مـــدار  علـــى 
نشـــيدا للتضامـــن وللتســـامح، والـــذي 
هو مســـتوحى مـــن كتـــاب ”الإيطاليون، 
150 ســـنة مـــن الهجرة“. وبقيـــادة كاتب 
النصـــوص والمغنـــي روكو فيميـــا، نقل 

خمسة موسيقيين وثلاثة أصوات نسوية 
للجمهـــور الحاضـــر صورة عـــن الفترة 
الحاسمة من تاريخ إيطاليا والتي عرفت، 
في ظرف قرن (بـــين 1876 و1976)، هجرة 
نحـــو 27 مليون مواطـــن إيطالي غادروا 
وطنهـــم نحـــو وجهـــات مجهولـــة حول 

العالم.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الجزائرية، 
يعالـــج الحفل الفني وضعية إيطاليا عند 
المغادرة ورحلة الأمل ومأســـاة الغرق في 
البحر، وكذلك الرفض والعنصرية اللذين 
واجههمـــا المهاجرون في البلـــدان التي 

قصدوها.
مقطوعـــة   15 مـــن  أكثـــر  أداء  وتم 
موسيقية مســـتوحاة من أحسن الأغاني 

التقليديـــة والشـــعبية الإيطالية في جو 
بهيـــج، ســـبقتها روايـــات قرأهـــا فيميا 
ليجعـــل الجمهور يعايش الوضع، وينقل 

له أحاسيس الحزن والحنين.
ومن بـــين المقاطـــع الموســـيقية التي 
تم عزفهـــا، ”مامـــا ميـــا دامـــي ســـينتو 
”ميناتوري  فابـــوري…“،  ”ايـــل  ليـــري“، 
نون بارتيتي“، ”لالتـــرو جيورنو داندرو 
فرانتـــش“، ”أي توتي فا اين فرينتشـــا“، 

”ليبيرتا“.
كما تم عرض صور قديمة وفيديوهات 
من الأرشـــيف، من أجل دعم الرسالة التي 
أريد نقلها للجمهور على شـــكل مسرحية 
تـــروي قصـــة مـــن خـــلال سلســـلة مـــن 

اللوحات.

 لنــدن – أطلق على خنفســـاء صغيرة 
عسلية اللون اسم غريتا، الجمعة، تيمّنا 
بالناشطة الشابة غريتا تونبرغ بمبادرة 
من العالم الذي اكتشـــفها، وفق ما أعلن 

متحف العلوم الطبيعية في لندن.
وقال مايـــكل داربي، الذي اكتشـــف 
هـــذه الخنفســـاء الصغيـــرة مـــن رتبة 
خنافـــس العنكبـــوت من بـــين 22 صنفا 
فـــي مجموعـــة المتحـــف، ”اختـــرت هذا 

الاسم لأنني معجب فعلا بعمل الناشطة 
الشـــابة، وأردت أن أنـــوّه بمســـاهمتها 
في ”رفع الوعي بالمسائل  الاســـتثنائية“ 

البيئية“.
ولا يتخطّـــى طـــول ”نيلوبتوديـــس 
الميليمتر الواحـــد، ولا عينين  غريتـــاي“ 
لهـــا ولا أجنحة. وعُثر عليها في أراضي 
نيروبي في الســـتينات، وفق ما أوضح 

المتحف في بيانه. 

ولفــــت ماكس باركلاي، المســــؤول عن 
مجموعــــة الخنافس فــــي المتحف، أن هذه 
الأخيــــرة لا تزال تضــــمّ المئات من أصناف 
الخنافس التي لم تحدّد بعد، وهناك أيضا 
أنواع في العالم تندثر حتى قبل اكتشافها 
بســــبب تقلّص التنــــوع الحيوي. وأضاف 
”مــــن الملائم إذن تســــمية الصنــــف الأجدد 
باســــم شــــخص بذل جهودا حثيثة للدفاع 

عن البيئة وحماية الأصناف الهشّة“.

دبي مركز للألعاب الإلكترونية 
بفضل الشباب

الجزائريون يستمتعون بتاريخ الهجرة الإيطالية

غريتا تونبرغ.. خنفساء
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طرحت الفنانة اللبنانية  
دينا حايك  تضامنا مع 
الاحتجاجات الشعبية 

في لبنان أغنيتها 
الجديدة {ثورة} 

كلمات وألحان 
محمد عبدالفتاح، 
وعلقت على ذلك 
عبر حسابها على 

تويتر {إهداء لكل 
الشعب اللبناني 

ثورة دينا حايك. 
شكرا لكل من 

ساهم بهذا العمل 
الوطني}.
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